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yS 
7 ملخص البحت‎ 
من السيق في‎ dee حقق هذه الدراسة أن التقوى‎ 
الوسع واستفراغه في‎ de خاصيات التفريد؛ بما هي‎ 
سبيل تحصبل المطلوب والغاية من التكليف.‎ 
التقوى وتمحض‎ Ld cid وفي خاصيات التفريد‎ 
القائم على معاينة ما تقع به الدهشة والإحاطة بما‎ ui 
حتى يتمكن من حضور ما تكون‎ lea ورائاتها التي تبت‎ 
التعظيم لحرمات الله‎ fa به المفاعلة المشعرة ببلوغ صاحبها‎ 
ل‎ à y d 


الششبهات, المباحات. 
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Abstract 


This study achieves that piety is a pre-eminence in 
including the .the characteristics of uniqueness 
appearance of doing the best and emptying it in 
order to achieve the required and the purpose of the 
assignment. 

the ranks of «In the characteristics of uniqueness 
piety emerged and their basis was based on 
examining what is surprising and informing them of 
what their opinions have faded so that they can 
attend what is in the hairy reactor by reaching the 
limit of maximizing the sanctities of Allah almighty 
and his great rituals. 


Keywords: levels of piety, necessary knowledge, theoretical 
knowledge, suspicions, permissible. 
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مقدمة 

C]‏ قضية التقوى بمَسلكَيْها Clas‏ والشرطي' ماضية في تمثيلها عن 
الألوهيةء فالتقوى هي ما يقاس به التمثيل عن الألوهية» ولذلك فهي موضع 
التأله ومَحْيَدُهُ '» وهي لازمة المقترن بملزومه؛ فما يربط التقوى بالألوهية 


١‏ القضية الحملية هي: ما حكم فيها بثبوت شيء لشيءء أو نفيه Aie‏ والقضية 
الشرطية هي : ما حكم فيها بوجود نسبة بين قضية وأخرى» أو لا وجودهاء أنظر كتاب 
المنطق للشيخ محمد رضا المظفرء نشر مؤسسة النشر الإسلامي» الباب الرابع في 
القضايا وأحكامها. ص4 ,.١ 55-١٠‏ قلت : قضية التقوى بمسلكيها الحملي والشرطي› 
أي عندما تكون التقوى يُحمل فيها موضوعها على محمولهاء أي يقوم وجودها على ما 
يدل عليها من أوصافها € فهذا هو مسلكها الحمليء كقول الله تعالى واتقوا 
لله إن كنتمْ (uisa‏ المائدة cov‏ قال الألوسي: (قوله " إن كنتم مؤمنين" أي إن كنتم 
مؤمنين dia‏ فإن قضية الإيمان توجب الاتقاء لا محالة)» أنظر تفسير روح المعاني في 
تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لشهاب الدين الألوسيء تحقيق علي عبد الباري 
code‏ نشر دار الكتب العلمية» بيروت» Ma‏ سنة ١41١٠5‏ ه. ۳۳۸/۳ وأما مسلكها 
الشرطي ؛ فحاصل بالتركيب من قضيتين حمليتين يوجد بينهما نسبة أو لاء كقوله تعالى: 
(والذي جاءَ بالصدق وصدق به أولئك h‏ المُتقون) الزمر rY[‏ (فجملة وصدّق به 
ila‏ موصول cci gia‏ تقديرة : والذي صدق به. لأن المُصدق غير الذي جاء بالصدق› 
والقريئة ظاهرة Dy‏ الذي dua‏ غير الذي جاء بالصدق: فالعطق.عظق: Ala‏ كاملة: 
وليس عطف (ila ila‏ انظر التحرير والتنوير للطاهر بن عاشورء. نشر الدار 
التونسية للنشرء NEN a VANE Aia‏ 

Y‏ المَحيّدُ: الأصل» يقال من iae‏ صدقء أنظر: الحميري» نشوان بن سعيد الحميرى 
اليمني» ت (LAO VY.‏ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» تحقيق د. حسين ابن 
عبدالله العمريء مطهر بن علي الأرياني» د. يوسف محمد عبدالله. نشر دار الفكر 
المعاصرء بیروت» طاء سنة YAT CLAYEY S‏ 
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أنها تتسمى (حسب تسمية مقتضى الشيء بمُقتضيهء والمُقتضى C (uma,‏ 
ال دار ورا صما ق مين اله إن اء و ماري وا 
تَضَمْناً" على أن هذه الصفات في التمثيل عن الألوهية هي مقومات النظر 
في مراتب Aaa is ill‏ لما تمثلة في أبواب الألوهيةء ففي معنى الاقتضاء 
Sas‏ بالاسم إلى سُماهُ الاقتضائي الموقوف عليه بدليله اللفظيء فهو بهذا 
المُسمى حقيقة ذاتية مُتميزة عن غيرها من الحقائق العرضيّة الحاصلة في 
اللزوم والتضمن» وكل ذلك وإن كان لا مُشاحة في جهة تسميته لما يُمثلهُ من 
daa d‏ غير أن النظر فة نق مارا في ساق gia‏ مراف 
التقوى المتسامية في أبعادها التكليفية» فمن صور الاقتضاء أن Tr‏ الأمر 
بالتقوى liak‏ بحرف عطف البيان الذي يحدد صفة اقتضائهء كقول الله 
تعالى: ES‏ الله وقولوا قلا سديدا)ء eV [eal s I‏ وقوله تعالى: (يَا GÉ‏ 
الذين آمنوا اتقوا ALI‏ دروا ما Gol Ga cui‏ إن gus‏ مؤمنين)» YVA id‏ 
وفي معنى اللزوم؛ فإنه كذلك يصارإلى الظروف اللازمة عن ملزوماتهاء 
ومن صور هذه الظروف الحال الشرطية التي يُسند فيها شرط التقوى- 

هو فعل الشرط - إلى جوابه - بما هو اللازم عن شرطه c—‏ كقول الله 


١‏ الأصفهاني» الراغب» أبو القاسم الحسين بن محمدء المفردات في غريب القرآن 
الكريم» تحقيق صفوان الداوديء نشر دار القلم» الدار الشامية» دمشق» بيروت» «Ma‏ 
سنة £11 «—A‏ ص Y AM‏ 

Y‏ قلت: أصل هذا التقسيم جار في استعمالات الأصوليين» وقد حصلت المقاربة في هذا 
السياق بهذا التقسيم لمناسبته في تحقيق صفة ما Ais‏ التقوى من الألوهية؛ إذ هي كل 
ما تألهنا الله تعالى به من الأقوال والأفعال المُتضمَّنة في العمل بمُقتضيات ولوازم 
ومضامين Ed‏ لي لاض هو حد التقوى الحاصر imi dca‏ 


مراتب التقوى 
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" دراسة تأصيلية في الضوابط" 


in‏ ا فن ا ِن تتقوا الله يَجْعَل لَكُمْ (ÚE‏ الأنفال/۲۹» وفي 

uina‏ التضيمن».فأن: مسمى: celi‏ ور التي هن مكانيند» كر دال 
Ars AI 2S2, adi EP‏ بكل (ade. ecu‏ البقرة/ ۲۸۲. 

إن تحصيل التقوى بمراتبها المتراسلة في متعاقبات ما يدرك من نظر 
adit‏ کات RE‏ کن ار هة بيو ا ي يد رن من EUER‏ 
اتصاله بالألوهية بقواطع الأدلة التمكينية في ela‏ هذه الغاية» فمن أجل ذلك 
انساقت مفاصل الأدلة في هذا الباب»ء ic yii‏ أوجه التمكين وصور الازدياد 
منهاء كما هو في آيات: o)‏ بتق الله ea‏ لَهُ مَخرجا s‏ 383 من حَيْث Ú‏ 
NS‏ الطلاق/۲» وقوله جل علاه: (وَمَن يتق الله يَجْعل لَهُ من (os p sd‏ 
الطلاق/4» وقوله سبحانه وتعالى: (ومن يتق الله يكير A pio eje de‏ 
cof ada (Isl‏ إذن فالتقورى. التتحتقة lii jar‏ = من Pus‏ المتحقق من 
es‏ أدائها - هي فعل الشرط الذي يتعلق به جوابه الذي تجري فيه الأحوال 
على غير مثالها في نسق Jid‏ وانزياحاته المعهودة» كحالة الرزق الذي 
يجري على غير المعهود في لوازم طلبهء والتقوى على ذلك لا يكون ورائها 
ما نصت عليها الآيات المدكورة على جهة الاستثناء من أصلء بقدر ماهي 


ad‏ ور انها فن يحصت ن ق في أدائات Ais‏ كل ما هو على غير مثال 
معهودٍ في Cb‏ كما تعيّنَ ذكرهُ في قضية الرزق وغيرها مما ورد في 
الآيات الآنفة. 


إن التقوى هي: EC RR T‏ في الألوهية مما أراده الله 
تعالى أن تجري عليه العقول وتسلك إليه «etel‏ فهي اللازم القائم على كل 
نفس والمهيمن على كل فكر وتدبير» ولذلك فقد صار هذا القائم إلى مراتب؛ 
أساسس” التفاوت:فيها لس NE‏ الإدراك العقلي المحضء وإنما في انبعاثات 
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القلب واستحواذاته» وذلك هو قول الله تعالى: d)‏ من أتى الله بقلب سليم) 
الشعراء/۸۹» C‏ سلامة القلب 3 ذلك هي DA!‏ بما استحوذ adis‏ 
القلب من رتبة تم إحرازها في موضعها الذي تؤول إليه الأعمال» وتنصرف 
به ما تسبقه من النوايا. 

مباحث الدراسة: 

المبحث الأول: التعريف بالتقوى» وفيه فرعان: 

الفرع الأول: تعريف التقوى في اللغة. 

الفرع الثاني: تعريف التقوى في الاصطلاح. 

المبحث الثاني: مراتب التقوى ومقاماتهاء وفيه خمسة فروع: 

الفرع الأول: أن يتفي العبد ASN‏ وذلك alia‏ الإسلام. 

الفرع الثاني: أَنْ يقي العبد المُحرمات» وذلك alia‏ التوبة. 

الفرع الثالث: cf‏ يقي العبذ الشبُهات. وذلك alia‏ الورع. 

الفرع الرابع: p cj‏ ) العبد المباحات» وذلك مقام الزهد. 

الفرع الخامس: أن يتقي العبذ حضور غير الله تعالى على (44b‏ وذلك alàa‏ 


المشاهدة. 
المبحث الثالث: سنن الله تعالى في البيان الشرطي لتحصيل التقوى وموجباتها 
السلبية. 


Pl 


المبحث الرابع: التقوى بين ald‏ الضروري وموجباته والعلم 
وتحصيلاته» وفيه فرعان: 

الفرع الأول: التقوى في العلم الضروري وموجباته. 

الفرع الثاني: التقوى في العلم النظري وتحصيلاته. 

المبحث الخامس: مصادرات التقوى على المطلوب في تحصيلات الهداية 


وبراهينها. 
ہک يمچ = 


I 
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المبحث الأول: التعريف بالتقوى 
الفرع الأول: تعريف التقوى في اللغة 

EEF المعنى اللغوي لكلمة التقوى إلى الثلاثي وقى (فالواو‎ EOS 
شيء بغيره» ووقيتة أقيه وقيّا.)'.‎ De دفع شيء‎ ule واحدة تذل‎ AG Sce 
هو فعل يُتوسّل به إلى المأمّنء‎ soia و‎ Aia إنما هو لما يُخاف‎ Gaal وهذا‎ 
iuis wo هو‎ Oe فيل‎ od هما كاف مه قاذ‎ DEN EET 
في المرءء وإما‎ Ale وهذا الفعل إما أن يكون‎ lail y الخائف لقاء السلامة‎ 
أن يكون اكتسابا يتعلمة ويعهدُ به إلى حفظ نفسه.‎ 
الفرع الثاني: تعريف التقوى في الاصطلاح‎ 
التقوى في الاصطلاح هي: 'دفع المطلوب عن المرغوب بمقتضى العمل في‎ 
unes DEUM xoi من‎ d, p Sl uias اور‎ 
هنا‎ Ais لموجبات الألوهية» ويسمى المُتقي مُفردا او ا ل‎ Ge 
إليه في حديثه 4 (سبق المُفردون» قالوا‎ LEN تقتضيه ألوهيته تعالى» وهو‎ 
يا رسول الله 4 وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله تعالى كثيرا والذاكرات)".‎ 

وعندما tyli‏ مفاصل كلمة "التقوى" ومفارق استعمالاتها في سياقاتها 
المتعددة» نجدها ARE ER‏ بها صاحبها في الموضع الذي سبق فيه 


١‏ ابن فارس»› احمد بن فارس بن زكريا القزويني» معجم مقاييس اللغةء تحقيق محمد 
عبد السلام هارون: نشر دار الفكرء سنة ۱۳۹۹ه. AFASTE‏ 

Y‏ صحيح مسلم» مسلم بن الحجاجء أبو الحسين القشيري النيسابوري» تحقيق محمد 
فو اد عيد الباقي. نشر دار إحياء ei e A‏ بيروت» كتاب الذكر ele al s‏ والتوبة 
والإستغفارء باب الحث على ذكر الله سبحانه culis‏ رقم CN‏ 4/؟5. 
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إلى تحصيل موجبات إيمانه بالألوهية» وهذا السبق هو التفريد القائمٌ على 
موجباته المُحقق لآثارهء ومن مواضعه ما جاءَ في قول الله تبارك وتعال: G)‏ 
ها ۷٠ aS CREEK PETER EMT BON‏ قالقول. sad‏ 
خاصية إفرادية في سبقهاء وكذلك ما جاء في قول الله عز idas‏ يا Qi‏ 
الذين آمنوا اتقوا الله وَدْرُوا ما بَقِي من (G‏ البقرة/۲۷۸» فإن oss‏ الربا 
الذي هو تركة أشد الترك وأحوطة خاصية إفرادية كذلك. 


AX CE 2 € 


CP ١ آم‎ 


otel 
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E ^‏ 3 205 3 3 
المبحث الثاني: مراتب التقوى ومقاماتها 
رأينا أن التقوى هي سجال من LER‏ في خاصيات التفريد'» وهذا 

السبق هو Delia‏ بذل الوسع واستفراغه في سبيل تحصيل المطلوب والغاية 
من التكليف» وفي ذلك يتنافس المتنافسون ويتسابقون في بلوغ ما يبلغونه من 
درجات التفريد» وذاك Alb‏ تعالى: (وسارغوا إلى مَعْفِرَةٍ من ربكم) آل 
عمران/ وقوله تعالى: ١‏ (سابقوا إلى مَعْفِرَةٍ من ربكم) «Y anal‏ 
فالمُسابقة والمسارعة من أحوال التفريد التي elis‏ معها مراتبهاء وفي السياق 
ذاته فقد أضيفت التقوى إلى فعل الترجي ' لعل" في قوله تعالى: (كيّب Ede‏ 
الصِيَامُ GS‏ كفب على الذين من Sial ASNE‏ تتقون) البقرة/۱۸۳ء وما ذلك إلا 
للإشارة إلى أن التقوى CHE ja‏ من السبق في التفريدء ينال صاحبها منها ما 
âil‏ بمحض اجتهاده» وفي هذاالمعنى ورد حديث النبي #: (من خاف أدلج» 
ومن أدلج بلغ cJ ud‏ ألا إن سلعة الله dole‏ ألا إن سلعة الله الجنة)'. 


والتقوى بما هي دفع مطلوب عن مرغوب بخاصية التفريد في السبق» فهي 
إذ ذلك في موضع الامتحان المائز بين درجات السبق وحيازاتهء وذاك 
قول الله تعالى:(أولئك الذينَ امتح ga gà AI‏ للتقوى) الحجرات/"» وفي ذلك 
كله تقديم بين يدي البيان عن درجات ومراتب التقوى» وهي في هذه الفروع 


١‏ انظرء د.عبد المنعم الحفني في المعجم الشامل في مصطلحات Aiuti‏ نشر مكتبة 
مدبولي» Y da‏ سنة ١٠٠٠م.‏ ص CY YA‏ اقتباس ونوع تصرف. 

Y‏ الترمذيء محمد بن عيسى بن سورة بن موسىء الجامع الكبيرء سنن الترمذي› 
تحقيق بشار عواد معروف» نشر دار الغرب الإسلامي» بيروت» ca ۱۹۹۸ Aia‏ أبواب 
صفة القيامة والرقائق والورع. رقم .160( .5١4/4‏ 
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الخمسة + - 
الفرع الأول: أن يتقي العبذ الكفرء وذلك alia‏ الإسلام 

لاتقاء الكفر لازمان؛ لازم جبليٰ AB ia‏ الربوبية» وهذا لا كسب فيه '. 
ولازمٌ ALLÍ‏ الدفعٌ للكفر عن داعيته في النفس وفي العقل» عملا بمقتضيات 
الألوهيةء وذاك هو مقام الإسلام الذي agi‏ على النطق بالشهادتين عملا 
بمقتضاهما؛ فالشهادتان دافعتان للكفر عن موجباته موفِقتان إلى التصديق 
uis‏ حصل بهما الإلهامٌ إلى ما يتوسل به في متحيقات الألوهيةء وذاك 
قول الله عن وجل: Genel)‏ فجُورها وتقواها) الشمس/۸ olei y‏ التقوى هو 
التوفيق إلى أسبابها في حصول الدفع لما تطلبه النفس من الغواية وما في 
معناها من الفجور عن مستقره في القلب › وذلك انزياحا به وتثبيتا على 
مقاصد التعبد والتكليف» وإن مما يؤول إليه الإلهام بانزياحات القلب فيه نحو 
الثابت من اليقين انشراح الصدر اتباعا لهذا اليقين وانضماما إلى مآلاته 
"NEA TIN‏ لليسر اللاحق بضيده العُسرء الثابت في إحالة هذا il‏ 
بانزياحات مُتعددةٍ لا وقف لها عن عُسر مُتوحدٍ موقوف لا يتعددء وذاك قوله 


تعالى: (فإن dnd one na‏ إن (Và nad xam‏ الشرح/5» (فالمعرفة إذا 


١‏ انظر هذه المراتب عند ابن جزيء محمد بن احمد الكلبي. التسهيل لعلوم التنزيل» 
ضبطه وصححه وخرج آياته محمد سالم هاشم» نشر دار الكتب العلميةء بيروت. «Ma‏ 
سنة £6 (—AY‏ ص ١ه.‏ 

Y‏ انظر في الشاهد عن هذا المعنى حديث : (... وإني خلقت عبادي حنفاء cogis‏ وإنهم 
agii‏ الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم....). مرجع سابق» 
صحيح مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا 
أهل الجنة وأهل النار» رقم „AAV /4 YATO‏ 
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مراتب التقوى 


بجلا m uf‏ الدين T‏ أسبوط بين العلم الضروري والتحصيل التظري 


" دراسة تأصيلية في الضوابط" 


تكررت توحدت» والنكرة إذا تكررت تعددت) e‏ ولا يكون ذلك إلا في مقام 
انشراح الصدر بانزياحات القلب الثابتة نحو مطالب الإيمان بموضعه من 
الألوهيةء وهذا هو مسلك التقوى الذي يُجانب فيه العبد أشد المُجائبة نواقض 
ما كن به a i‏ اله ullas‏ وف pln y cilia od‏ ذلك dan c‏ ال 
oli‏ بأوثق غرى الإيمان وأثبتهاء حتى يحول بين الكفر وبين قلبه بما يكون 
معه الأمن من call‏ وذاك قول الله تعالى: Du)‏ آمنوا uf‏ يَلْبسُوا RE‏ 
CT ad ll js.‏ وَهُمْ AY [e (o Sis‏ 

ومن اتقاء الكفر إدراك فسادٍ قضيته وبطلانهاء وذلك فيما يستبنية العقل 
تحث ر o‏ ت Uo‏ من dus E‏ ر ك فول هق i‏ 
(وقالوا لو كنا ana‏ أو Gi‏ كنا فِي أصنحاب السعير) الملك/١٠»‏ فالعقل 
مُخول بالعلم بأحوال أعيان الموجودات على ما هي في الحقيقة وفي نفس 
الأمر"» ومن هذه الأعيان الموجودة ما DESI g‏ ويرسمّه في مستودعات 
القلب وضمائمه؛ ولذلك كان مما يُتقى به الكفرٌ فضلاً عن أدلة الإيمان 


السمعية العقل بسلطانه النافذ وسلوكه الذي aa‏ مراعاته من الكفر في 


Y‏ انظر تفسير أساس البيان كلمات ومعاني القرآن الكريم» إعداد صبري محمد موسى 
ومحمد فايز كامل» باشراف علي ابو الخيرء نشر دار الخير ط؟. سنة Yo‏ £ ١ه.ء‏ تفسير 
سورة الشرح» ص OAT‏ 

Y‏ هذا التعبير اقتبسته بألفاظه العالية في مقياسها العلمي من كلام الإمام التهانوي› 
محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي»› كشاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم» تقديم وإشراف ومراجعة د. رفيق العجم» تحقيق د. علي 
دحروج» مكتبة لبنان ناشرون - cs‏ طاء سنة 93540( 8/3 
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مراتب التقوى 


بجلا كبا m‏ الدين iuc‏ بأسبرط بين العلم الضروري والتحصيل التظري 


" دراسة تأصيلية في الضوابط" 


حقيقته ومُشبهاته» يقول الله تعالى شأنة: (لَوْ كَانَ فيهما dp AQ‏ الله Gaa‏ 
ord‏ الله رب Ge Url‏ يَصيفون) الأنبياء/ haill g YY‏ حكمٌ مسن إلى 
العقل ومسالكه الإدراكية؛ فاقتضى ذلك اعتباره في الحكم على الصحة نقيض 
الفساد والبطلان» وفي االسياق ذاته وجدنا الأمام الألوسي في تفسيره روح 
المعاني يشير عند قول الله تعالى: ule Du)‏ الذين آمَنوا وَعَمِلُوا IS IAM‏ 
Cad ms‏ طَعِمُوا إذا ما اتقو وآمنوا وَعَمِلُوا الصًالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم 
T, ri‏ كشو 20 نه التضون ) AY fecta.‏ إلى ران ad VEN‏ 
اتقاء المعاصي العقلية التي تخص المكلف ولا تتعداه.... والاتقاء الثاني هو 
اتقاء المعاصي السمعية) c!‏ وهذه الإشارة من الألوسي Ë‏ ما يسور العقل 
في التصدر للحكم على فساد قضية الكفر وضلالها. 
الفرع الثاني: أن يَتَفِي العبذ المُحرمات» وذلك alia‏ التوبة 

وأما اتقاء المُحرمات» ABB‏ لازم واحدء وهو ما وزع النفس cub Le‏ 
عليه من العلم لتدفع ما هو محرم عن طلبه بسبب من هذا العلم» إذن فإن 
eli‏ المحرمات هو فعل تحصيليٌ يؤديه العلم بذلك على جهة التحقيق الذي 
ترتبط به جميع ورائياته التي أشارت إليها الآيتان (ذلك ومن Pha‏ 
cans‏ الله فهو Ab".‏ عند ربه) الحج/٠٠»‏ و (ذلك ومن Lai‏ شعائر الله 
GIG‏ من تقوّى القلوب) LY [eal‏ فشرط التعظيم هو Egi‏ في ذلك lal‏ 


١‏ الألوسي» شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني» روح المعاني في تفسير القرآن 
العظيم والسبع المثاني. تحقيق علي عبد الباري Ade‏ نشر دار الكتب العلمية» بيروت» 
طاء سنة CY [ELLA YE Yo‏ بتصرف يسير. 


y ۹۳۸ |‏ الجزء الثاني من العدد الأربعين لعام ٤٤۳‏ 1ه/1؟ APY | efe‏ 


مراتب التقوى 


بجلا m uf‏ الدين T‏ أسبوط بين العلم الضروري والتحصيل التظري 


" دراسة تأصيلية في الضوابط" 


وذلك حاصل في الشعائر التي هي: (الأعلامُ التي نصبها الله تعالى 
لطاعته)': وهو كذلك شروعٌ في ماورائياته» وهو حاصل في الحرمات التي 
هي: YU)‏ يجوز انتهاكه ووجب (Ale)‏ وفعل " يُعَظِمْ' يدل على deus‏ 
أساسها مُعاينة ما à‏ عليه الدهشة التي تَبْهَت صاحبها من حضور ما لا 
يستطيع )53 لغلبته على اليس والإدراك» وهكذا هو شان المُعَظم لشعائر الله 
تعالى في مفاعلته الجارية في الدهشة Apaia Xu‏ إلى حضور ما عاينة؛ 
حتى أخذ به الحس والإدراك الحاصلان من المُعاينة إلى التحَرّز من فعل أثر 
ما أَبْهَتَهُ بسبب من الدهشة التي استدعت في هذا المقام تلك المُفاعلة المُشعرة 
ببلوغ As ES‏ التعظيم الذي تسلك فيه الدهشة Ansa]‏ بإبهاتها إلى 
المُعاينة بِسُْتَوَيَيْهَا من JURA‏ من فعل ما فيه Aa A‏ من خرمات الله تعالى 
التي هي في عين ما يجب مراعاته اندهاشاً بمقامه في الألوهية» وفي 
الاشتمال على ما فيه مُفاعلة حاضرة عن Dus‏ ومُعاينة في امتثال أوامر 
الشرع التي ترفعها أعلامُها Lass‏ مُحققا للبيان المستمر في وضوحه وفي 
تأثيره الموسوم بتقوى القلب المّفضية إلى تقوى العقل والجوارح. 
الفرع الثالث: cj‏ يقي العبذ الشبُّهات. وذلك alia‏ الورّع 

فرق ما بين هذه الرتبة في اتقاء الشبّهات والتي قبلها في اتقاء 
المُحرمات AR yia‏ فيما اتفق حصوله من الدهشة بما هي - ما توافرَ من 
عوامل الإنكار والاستغراب السُنْتَدعِيَيْن لها-ء وهذا هو مسلك اثقاء الشبهات 
التي هي: وضع Lis‏ مُترددٌ بين الحل a AM S‏ ولكنهُ على xis‏ هذه؛ فهو 


١‏ الطباطبائي» محمد حسين» الميزان في تفسير القرآن «ea JSI)‏ منشورات مؤسسة 
العلمي للمطبوعات. YNY [NE‏ 
Y‏ مرجع سابق» الميزان في تفسير القرآن EVASE cau uS‏ 


——]— 
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مراتب التقوى 


بجلا m uf‏ الدين T‏ أسبوط بين العلم الضروري والتحصيل التظري 


" دراسة تأصيلية في الضوابط" 


ai‏ ما يَستنهضُة العبد من حضور الدهشة و ولوجها في إعداداتها الإيمانية 
وما يرقب فيه e‏ قلبه واستشعارةٌ بما ينغي في حق الله Li) «Jes 5e‏ 
كان هذا Als‏ يَنبَغي اجتنابه» لأنه D]‏ كان في نفس الأمر حراما فقد برأ من 
del‏ ون كان هلالا نلك اک ار على unc) Mer dici‏ أن 
الأصل مُختلف فيهء Sas al‏ أم إباحة)' (لخفاء دلالة النص عليه ووقوع 
تنازع العلماء فيه ونحو ذلك» فيشتبة على كثير من الناس» هل هو من الحلال 
ol‏ من Gl y cal ja‏ خواض Dal‏ العم الر كرون فة D‏ ته عله بل 
عندهم من العلم الذي اختصوا به عن أكثر الناس ما يستدلون به على حل 
ذلك أو حرمتهء فهؤلاء لا يكون ذلك مُشتبها عليهم لوضوح حكمه عندهم» LÍ‏ 
من الم يحل إلى ما cadis Aia sel Aj] Tos‏ فا الذي AR‏ عليه إن 
اتقى من اشتبه عليه åla‏ وحرمه واجتنبة فهو استبراً لدينه وعرضه بمعنى 
أنه للب لها Bel i‏ ما جاوفا معي الت الآخر P3)‏ ما ترسك 
إلى ما لا (also‏ وهذا هو الورغ...» وبه يَحصل كمال التقوى» كما في 


Cual الشوكاني» محمد بن علي بن محمد بن عبداللهء نيل الأوطارء تحقيق عصام‎ Y 
YENS DN ENY سنة‎ cM الصبابطي» نشر دار الحديث. مصرء.‎ 

Y‏ أخرجه الترمذي في السنن» محمد بن عيسى بن سورة بن موسى» تحقيق بشار عواد 
معروف. نشر دار الغرب الإسلاميء بيروت. Aia‏ /99١م,‏ رقم VEASE YONA‏ 
وأخرجه أحمد في مسنده. أبو عبدالله أحمد بن محمد بن جنبلء تحقيق شعيب الأرناؤوط: 
وعادل مرشد وآخرون» اشراف د. عبدالله بن عبد المحسن التركي» نشر مؤسسة 
الرسالةء Ma‏ سنة ١47١‏ هء رقم ۲٠/٠٠٠٠٠٠٠۰‏ وأخرجه النسائي مختصراً. 
السنن الصغرى» المُجتبى من السنن» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
الخرساني» تحقيق عبدالفتاح أبو غدة. نشر مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. Yh‏ 
سنة YES‏ هھ رقم YYVÍA OVAN‏ 
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مراتب التقوى 


بجلا m uf‏ الدين T‏ أسبوط بين العلم الضروري والتحصيل التظري 


" دراسة تأصيلية في الضوابط" 


الحديث الذي خرتجة الترمذي وابن ماجه "لا يبلغ iall‏ أن يكون من المتقين 
uis‏ يَدعَ ما لا بأس به حذراً مما به باس" وأنواغ الشبه تختلف بقوة قربها 
من الحرام وبعدها dde‏ وقد يقع الاشتباه في الشيء من جهة اشتباه وجود 
أسباب ala‏ وحرمته؛ كما يشك الأنسان فيه هل هو ملكة أم لاء وما LG‏ في 
زوال ملكه عنهء وهذا قد يرجع فيه إلى الأصل فيبني عليهء وقد يرجع في 
كثير منه إلى الظاهر إذا قوي على الأصلء kis‏ التردد عند تساوي 
الأمرين» وقد يقعٌ الاشتباهُ لاختلاط الحلال بالحرام بالأطعمة والأشربة من 
المائعات وغيرها من المكيلات والموزونات والنقودء» فكل هذه الأنواع» من 
كان عنده فيها ale‏ يدلهُ على حكم الله تعالى ورسوله 5 فيها فتبعه فهو 
المصيب» ومن اشتبهت عليه فإن اتقاها واجتنبها فقد فعل الأولى واستبراً 
لدينه وعرضه فسلم من تبعتها في الدنيا والآخرةء ومن اشتبهت عليه فلم يتقها 
بل وقع فيهاء (فمثلة كمثل راع يرعى حول الحمى» فإنه يوشك أن Anil ss‏ 
وفي رواية ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى 
يوشك أن يرتع فيه)' ومعنى هذا أن من وقع في الشبهات كان جديراً أن يقع 
بالحرام بالتدريج؛ فإنه يسامح نفسة في الوقوع في الأمور المشتبهة؛ فتدعوه 
EN:‏ إن فيه لحرا ع ريا جاه MM‏ "ري حلط اويا 
يوشك ان AN‏ يعني يجسر على الوقوع في الحرام الذي لا ريب فيه.... 
وفي هذا دليل على سد الذرائع والوسائل إلى المحرمات.... وفي الحديث 


١‏ متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه بتحقيق محمد زهير بن ناصر الناصرء نشر 
دار طوق dll)‏ سنة 14577 ١هء.‏ كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (OY‏ 
0١‏ وأخرجه مسلم في صحيحه. مرجع سابق» كتاب المساقاةء باب أخذ الحلال وترك 
الشبهات, رقم .۲٠۹/۳ 2.١599‏ 
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مراتب التقوى 


بجلا m uf‏ الدين T‏ أسبوط بين العلم الضروري والتحصيل التظري 


" دراسة تأصيلية في الضوابط" 


دليل على صحة القياس وتمثيل الأحكام وتشبيههاء وفيه دليل على D‏ 
المُصيب من المجتهدين في مسائل الاشتباه (d,‏ لأنه جعل المُشتبهات لا 
يعلمها 22S‏ من الناس مع کون بعضهم في طلب حكمها مجتهدين» فذل على 
ان من يعلمها هو المُصيبْ العالم بها دون غيره ممن هي مشتبهة عليه» وإن 
كان قد Miss‏ في طلب حكمها ويصير إلى ما li‏ اجتهادة وطلبه)' 
الفرع الرابع: أن cro‏ العبذ المُباحات» وذلك alia‏ الزهد 

E‏ اتقاء المباح اقتداراً ذاتياً منزعة أخذ ما ترك في الشرع أمراً أو 
نا فد ما نكن تحص من التقاضة. افرع وأسائن. ها القتدار a‏ 
خسن التصرف في الأخذ بمتروكات الشرع أخذا يدور وراء علته وجودا 
وعدماًء فالأخذ بالمتروك معلل بقدره المحقق للمقصدء وهذا شائع في جميع 
المُباحات التي أفضى ترك الشريعة لها إلى امتحان القلوب بها تمييزا للمحسن 
في اقتداره على الأخذ بالمتروكات بقذرها دون المسرف في ذلك» وتقسم 
الإباحة عند الأصوليين إلى: (إباحة شرعية» عرفت من قبل الشرع كإباحة 
الجماع في ليال رمضان المنصوص عليها بقوله تعالى: (أحل All SS]‏ الصيَام 
الرقث إلى نسائكم) البقرة/181١2...‏ وإباحة عقلية» وهي تسمى في الاصطلاح 
البراءة الأصلية» وهي استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنة»... 
ciui cis ai,‏ من كات انك :تعالى على أن cial‏ العدم الأصلى Asa‏ 
على عدم المؤاخذة بالفعل حتى يرد دليل ناقل عن العدم الأصليء ومن ذلك 
أنهم كانوا يتعاملون بالرباء فلما نزل تحريم الربا خافوا من أكل الأموال 


١‏ ابن رجب الحنبلي» زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن الحسن» فتح الباري شرح 
صحيح البخاري» تحقيق محمود شعبان وآخرون» نشر مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة 
المنورة» طا Ala‏ 1411هغ775/1 - pi pais YYA‏ يسير. 
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مراتب التقوى 


بجا m uf‏ الدين T‏ أسبوط بين العلم الضروري والتحصيل التظري 
m‏ دراست تأصيلية في الضوابط" 


الحاصلة مته قبل تحريم الرباء فأنزل الله تعالى في ذلك " فمن dela‏ موعظة 
من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله " البقرة/772» فقوله تعالى " فله 
ما سلف" يدل على أن ما تعاملوا به من الربا على حكم البراءة الأصلية قبل 
نزول التحريم لا مؤآخذة عليهم e(t‏ وهاتان الصورتان من الإباحة هما 
موردٌ لملكة الاقتدار على الأخذ المستحسن بالقدر المقصود من متروكات 
الشرع ومطلقاته» وهذا هو موضع التكليف بالنسبة لاتقاء المباح وما يحتم 
النظر المصلحي فيه من سد الذرائع أو فتحها توسلا إلى المقاصد المطلوبةء 
وهذا مع علمنا بأن الوسائل تأخذ حكم مقاصدهاء فالمباح إذ ذلك يصدق عليه 
مسمى الوسيلة المُغياة بمقصدها (لأنها قد hay‏ بها إلى الخير delà‏ 
بالمأمورات» وإلى الشر فتلحق بالمنهيات) . 
الفرع الخامس: أن يتقي dul‏ حضور غير الله تعالى على قلبهء وذلك مقام 
المشاهدة 

: مرت عو المشاهده الموصوفة في كوله فعا‎ MT MEE 
آل‎ (oski وأنتم‎ d tigi ولا‎ adus حق‎ al الذين آمنوا اتقوا‎ Gd U) 
فحق التقوى غير حقيقتها'» وخلافهما بَيّنْ في بابه» وهو أن‎ 2٠١7/نارمع‎ 


١‏ الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختارء مذكرة في أصول aail‏ نشر مكتبة العلوم 
casal g‏ المدينة المنورة. طه. ia ۲۰۰۱ Aia‏ ص Y‏ -۲۲» بتصرف يسير. 

Y‏ الشيخ السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء رسالة لطيفة في أصول CAM‏ شرح د.سعد بن ناصر 
ابن عبدالعزيز الشثريء نشر دار كنوز إشبيلياءص ؛ ه-5ه. 

۳ انظر في هذا الفرق معجم الفروق اللغوية لأبي هلال العسكريء تحقيق الشيخ ليث الله 
بيات» نشر مؤسسة النشرالإسلامي. (Ma‏ سنة kN ENY‏ ص 94١1550-1ء‏ وفيه قال 
بأن الحق ما وضع من القول موضعه من الحكمة فلا يكون إلا حسناء وأما الحقيقة فهي 
ما وضع من القول موضعه في أصل اللغة حسناً كان أو قبيحاً. 
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مراتب التقوى 


m uf d‏ الدين T‏ أسبوط بين العلم الضروري والتحصيل التظري 


" دراسة تأصيلية في الضوابط" 


الحق: ما قام على التصديق بما هو العلم الجازم المطابق للواقع عن دليل؛ 
ويقابله التصور الذي هو الحقيقة بما هي كل دراية صادرة عن العقل مما 
يوافق اليس أو يُخالفه» إذن فحق التقوى هو العلم الجازم المطابق لواقعها 
المتعلق بالألوهية ومكانتهاء عن دليل أو أدلة حازها kiala‏ فيما بلغة من 
تحصيل هذا العلم على سبيل المُعاينة ET ai‏ 

والذي يظهر D]‏ هذه المرتبة هي الموصوفة عند ذكر التقوى في أي 
ساق cia)‏ فبك e gu‏ :فى ا AER‏ الشرطية» ذلك ulia tf‏ اف 
هو الغاية التحصيلية التي انعقد الإيمان بالله تبارك وتعالى من أجلهاء حتى 
أصبح مُسمى التقوى Ule‏ على هذه المرتبةء وهيئة جامعة لكل ما ينال العبد 
من كسب إيمانه وعطاء cai Las]‏ فالتقوى بهيئتها الجامعة هي الكلمة التي ألزم 
الله تبارك وتعالى بها من اختارهم من عباده وأهل طاعتهء وذاك Alg$‏ عن 
وجل: as)‏ كلِمَة التقوئ وكانوا Ga‏ بها وأَهلَهَا) الفتح/77, والإشارة في 
قوله تعالى " كلمة التقوى" تنبىء عن المضمون الجامع لكل مراتب التقوى 
dae.‏ 
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مراتب التقوى 


pel VEIT‏ راعذ by‏ | بين العلم الضروري والتحصيل التظري 


Cual ya"‏ تأصيلية في الضوابط" 


المبحث الثالث: ^v‏ الله 2 in‏ البيان الشر طي 


جعل الله تبارك وتعالى للتقوى الوازنة أفعال العبد ومسالكه في التعبد 
MER Ea‏ وحاصلة في إثرهاء وهذه oa‏ قد فصلها الشرع وبين أوجه 
حصيولها glas to Ioa‏ م علا ول ا لن ااا ا 
السلبية التي تكون في إفضاءات الأوامر الشرعية المانعة من إتيان 
المُحرمات» فهذه الأوامر هي موجبات السلب؛ فالأمر بالتقوى بإيجابه السلب. 
2l‏ من الأمر بالفعل المطلق لإفادته وجوب الفعل المأمور به ولو على غير 
جهة السلب» كما هو في قول الله تعالى: Cj)‏ إليّاس لمن المُرْسِلِينَ (Y)‏ 3 
قال Uf asil‏ تتفون )£ o ses (Y Y‏ بعلا وتَذَرُونَ cad‏ الْحَالقِينَ (Y Ye)‏ الله 
ربكم ورب أَبَائكُمُ (Y) oai‏ الصافات» فقوله تعالى " ألا تتقون" سالب 
cub Jail‏ عندهم وهو عبادة هذا الصنم» وقد أدى هذا Ll‏ إلى إبطال ما 
ER‏ د ومن وجه Gal‏ تحققت سنن هذا السلب في موازنة جارية 
في dude‏ وهي Ed‏ تركهم عبادة ربهم المحسن في خلقه لهم وآبائهم 
الأولين» dll,‏ يخلاف لو جاء JE‏ بنهيهم عن عبادة هذا الصنمء لما كان 
أي موجب من موجبات السلب النازعة لحالهم عن عبادة أصنامهم» ومن 
cia ail sa‏ .في ار caido‏ يخلافه illa dull I‏ الذي Y‏ ملت 
de Ai di end‏ وبعلة» ر أنها cuni‏ اا اشوا الله cus yas,‏ ينا co^‏ 
aid‏ واتقوا الله all C]‏ بير AJ oda (olai Gs‏ ^ الأول بالتقوى 
أي اتقوا بفعل ما أمركم به» ووجه السلب هنا قد أكدهُ الأمر الثاني بالتقوى 
الذي تأويله» أي اتقوا بترك ما نهاكم eie‏ بدليل الاعتراض التذييلي المّقرر 
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مراتب التقوى 


m uf ds‏ الدين T‏ أسبوط بين العلم الضروري والتحصيل التظري 


" دراسة تأصيلية في الضوابط" 


لما قبله والمُشعر بعلة الحكم فيه '» وهو قول الله تعالى: Al CJ‏ خبير” Us‏ 
رر ومن الغو aal‏ كاك دراه ال Gd GG)‏ الشف و Mil‏ الله دروا 
dui G‏ من Gol‏ إن كنتم مُوْمِنِينَ )البقرة/۲۷۸» فالأمر بالتقوى أوجب سلب 
ما كانوا عليه من الرباء ثم بلغ هذاالسلبُ حتى مابقي من LA‏ بين أيديهم» 
وقد ناسب هذا الإيجاب بالسلب أن يرد فعل الأمر " ذَروا" دون SES A‏ 
وذلك عملا بمقتضيات هذا السلب aaia‏ لأصل الربا في أموالهم» غير ud‏ 
لم نجد هذا السلب في النهي عن أكل الربا أضعافا مُضاعفةء في قوله تعالى: 
(يَا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضنعافا ieta‏ واتقوا الله لَعلَكمْ تفلِحُون) 
آل OY fol oae.‏ وتأويل ذلك في أن هذا النهي لا يحتاج إلى سلب يستوجبهء 
AK Gl 3‏ ما تضباعفت Las Ala‏ لم ت اعت La 37 ja‏ فلي uS‏ 


١‏ قلت: هذا التعبير قبس من بديع كلام أبي السعود في تفسيره ومن مزايا استعمالاته 
ومن الأمثلة التي ورد فيها هذا التعبير في تفسير سورة التغابن V/A‏ 10 وتفسير سورة 
الحديد ۲١۳/۸‏ فانظره في كتابه إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب «ed S‏ 
لأبي السعود العمادي. محمد بن محمد بن مصطفىء نشر دار إحياء التراث العربي. 
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مراتب التقوى 


by jasal pel VEIT‏ | بين العلم الضروري والتحصيل التظري 


“دراسة تأصيلية في الضوابط" 


المبحث الرابع: التقوى بين العلم الضروري وموجباته 
والعلم النظري وتحصيلاته 

الفرع الأول: التقوى في العلم الضروري وموجباته 

ليس المقصود بالعلم الضروري في هذا السياق ما أفاد العلم بلا 
استدلال أو نظر e‏ وإنما المقصود به المعلومٌ من الدين بالضرورة مما لا يسع 
deal‏ بدء وهو الأصل الذي دلت عليه الآية: G)‏ أُمِرُوا Ú‏ ليَْبْدُوا الله 
مُخْلِصِينْ لَه culi‏ حتفاء) البينة/ه» وقوله تعالى: (وَمَا خلّقت الجن والإنس إلا 
ليعبذون) cO [cb all‏ فهذا الحصر la‏ لمعنى الضرورة فيما ينبغي علمة 
والإحاطة به» من أن التقوى (مما يلزم أنفس الخلق لزوما لا يمكنهم دفعه 
والشك في معلومه)" عملا بمقتضى الأصل الذي دلت عليه أداة الحصر في 
الآيتين المذكورتين» فإذن إنّ في أصل التقوى ما لا يسع الجهل به مما هو 
من العلم الاضطراري الذي يسلك بموجباته السلبية النافية لكل ما هو خارج 
عن هذا الأصل» ويدخل في مجال هذا الاضطرار - بما يتحقق من موجبات 
cabal‏ — المرتبتان الأولويان من مراتب التقوى بمَقامَيْهِمَاء وهما Alia‏ الإسلام 
ومقام التوبة» وأما مقامات الورع والزهد والمشاهدة:» فإنها قد تتعدى ما aiiai‏ 
موجبات السلب» وهي — كما تم بيانة TE‏ وراء الدهشة الحاصلة في أداء 


١‏ ابن حجرء أبو الفضل العسقلانيء نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء 
تحقيق عبدالله بن ضيف الله الرحيلي» نشر مطبعة سفير بالرياض» cMa‏ سنة AVAND EYY‏ 
Y‏ الباقلاني. القاضي أبو بكر بن الطيب البصري» الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز deal‏ 
بهء تحقيق وتعليق وتقديم محمد زاهد بن الحسن الكوثري» نشر المكتبة الأزهرية للتراثء Yh‏ 
سنة (—AYEYY‏ ص ANÉ‏ 
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مراتب التقوى 


بجلا كبا m‏ الدين iuc‏ بأسبرط بين العلم الضروري والتحصيل التظري 


" دراسة تأصيلية في الضوابط" 


الفرع الثاني: التقوى في العلم النظري وتحصيلاته 

وفي تحقيق أصل التقوى في جانب العلم النظري بما هو: (ما احتيج 
في حصوله إلى الفكر والروية و وكان طريقه GAN‏ والحجةء ومن حكمه 
جواز الرجوع عنه والشك في مُتَعَلِقه)'» وقيل هو (النظر الكسبي الذي SY‏ 
أن S y‏ إلى مُقدمات ضرورية أو بديهية» فتلك لا تحتاج إلى «dla‏ وإلا لزم 
gal‏ )^ والتسلسل) . 

أقول: T GAB‏ في ذلك مثال ما يكون به اتقاء «c ual‏ بحيث يغلب 
على الظّن موافقة مطلب الشرع؛ 3 الثباح في نفس الأمر مرسل عن دليل 
فعل أو ترك إرسالاً ada‏ بضوابط موافقة المقصد؛ ثم يتصل إرسالة ليُعاد 
إسنادهُ إلى الترك توسلا إلى المقاصدية الشرعية العلياء واتقاء المباح على 
مافيه من صور الاتصال الطارئ على مرسلاتهء لا يكون إلا عن نظر 
واستدلال يحوزهما العبد باجتهاده تحصيلاً لغاياته في موافقات الألوهيةء ذلك 
Cj‏ خطاب الشرع قد ورد هنا (باقتضاء التخيير بين الفعل والتركء... ويبطل 
بعل الظفل,.والمجتوق. والهمة laus‏ بقل اله علي توكتين من Alf‏ 
يساوي الترك في حقناء وهما في حق الله تعالى lad‏ سيان)"» وبطلانه بفعل 
الطفل والمجنون والبهيمة لعدم التكليف؛ فيسقط التخيير» وبطلانه بفعل الله 
حل o ele s‏ :قعل A‏ ضاق gall ci dl‏ )13 فير فا تكيور اكتف eli‏ 


Mf مرجع سابق» الإنصاف للباقلاني» ص‎ ١ 

Y‏ ابن تيميةء تقي الدين أبو العباس» أحمد بن عبدالحليم الحراني» مجموع الفتاوى» تحقيق 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم. نشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. سنة 
5 هب 1"31/4. 

Y'‏ الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الطوسي. المستصفىء تحقيق محمد عبدالسلام عبدالشافيء 
نشر دار الكتب العلمية» ط١.سنة‏ ١141١اه.ءص (OY.‏ بتصرف. 
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مراتب التقوى 


by jasal pel VEIT‏ | بين العلم الضروري والتحصيل التظري 


Cad ya"‏ تأصيلية في الضوابط" 


ا مبحث الخامس: مصادرات التقوى على المطلوب في 


تحصيلات cal aul‏ وبراهيتها 
مفهوم المصادرة على المطلوب مفهوم SUE‏ مركب بين مقدمتين 
Say‏ بين Gag sla‏ بأسلوب التعدية التي هي Cue‏ المصادرة. 
والتقوى بمفاهيمها تصادر بالتعدية على مطلوبات شي مقدمات الهداية 


وبراهينهاء أي أنها تركب المفاهيم الموحدة في مطلوباتها على مقدمات 
متنوعة ولو على سبيل الافتراض» e Cus)‏ وصف إحدى المقدمتين 
بصفة لم تحصل لها بَعْدُ من جهة العلم بالمطلوب المفروض على مقدمته: 
وهذا ما يبين عن دافع المصادرة على المطلوب مفاهيمياء فهي ضرورية في 
تمكين حصول النسبة بين المقدمات ولوازمها الملحقة بهاء وفي التحقيق عن 
ذلك؛ فإن للتقوى بهيئاتها مصادرات على جوهر الهداية» وهي بموجباتها 
السلبية تصادر على كل صورة من صور الامتناع عن المنهيات عملا 
بمقتضى الدليل الشرعيء كما هو في قوله تعالى: Ul)‏ مَنْ خاف eia‏ ربّه 
pil PT‏ عن Zt TE‏ الجنة هي cf [ote jul TEN‏ وعين 
المصادرة هنا أن الخوف من هذه الحيثية» خوف مبنيٌ على ما يتحقق من 
موجبات: cil‏ والاتفاع عن quaa‏ ولس lij gà‏ مقضيوها. aji‏ 
ولمعناه الواضح منه» ولجاءت الآية على نحو: " Ul,‏ مَنْ خاف ربه '؛ 
فورود المقام هو سبيل حصول المصادرة الصائرة إلى التوحيد بين التقوى 
تحالفيا" ا الا PATERET UNIT E‏ التتهدة ذف .و PES‏ 
بكونه خوفاً مجردا بلا دفع واستلاب. 

وفي التحقيق عن ذلك أيضاء فإننا نقرأ المُصادرة في قوله تعالى: 
(اهدنا الصيراط (Lind‏ الفاتحة/5» فالصراط هو الطريق tesa‏ الذي لا 
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مراتب التقوى 


بجلا كبا m‏ الدين iuc‏ بأسبرط بين العلم الضروري والتحصيل التظري 


" دراسة تأصيلية في الضوابط" 


' فيه» وجاء وصف الاستقامة فضلا وزيادة على ما اقتضاهُ فعل الدعاء‎ pon 
إهدنا" تمكيناً لهذه المصادرة.‎ 

وفي تحقيق آخر وجدنا أن التقوى في مصادراتها الطلبيةء تكشف عن 
أخص براهين الهداية ومواضع النظر فيها على سبيل النص على هذا 
البرهان وجهة الاستدلال بهء كما هو في قوله تعالى: tJ)‏ فی Jii SU‏ 
وآلنهار us‏ لق À AM‏ ألسّموات i NE Seid VU‏ يتقون) 
od s‏ والشاهد الذي ورد فيه النص على البرهان موضيع المصادرة هو: 
حرف ' Cub‏ وفي تحرير هذه المسألة [jb‏ قول تعالى: DJ)‏ في خلق 
المسّمَاوَات والأرأض واختلّاف cu E aan‏ لأو لي cub‏ )آل 
C3 ol jac‏ فموضع الشاهد هنا في المترتب على ذكر آيتي خلق السماوات 
والأرض واختلاف الليل والنهار من المُحاكاة الاستدلالية لأولي الألباب؛ 
بخلاف آية سورة يونس وما فيها من تخصيص أداة البرهنة الحاصلة في 
حرف " فى" لتكون المُحالكاة إذن للمتقين» وفرق النظر المعتبر بين أولي 
الألباب والمتقين» أن الألباب - بما هي العقول (المَجِلوَّة بالتزكية والتصفية 
وملازمة الذكر)'٠‏ جاء أسلوب مخاطبتها بأدلة كونية مقصودة او 
للوازمهاء وأما التقوى؛ فإن مصادرتها على مطلوبها mai‏ حصول النتيجة 
المرجوة من بيان الأدلة فيهاء وهى هي الهداية Dus EN‏ من إيراد dU‏ 
الأدلةء وقد تجسد ذلك في حرف Ax s eu‏ الواضحة في مُحصلات 
البرهنة على الهداية. 
والحمد لله ربنا العظيم على تمام فضله وكمال إنعامه وصلاة وسلاما على سيدنا 

محمد وآله وصحبه العظام. 
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فهرس أهم المصادر والمراجع 


.١‏ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل cus‏ القاضي أبو بكر ابن 
الطيب البصري الباقلاني» تحقيق وتعليق وتقديم محمد زاهد بن الحسن 
الكوثري» نشر المكتبة الأزهرية للتراث» Yh‏ سنة a 57١‏ 

". التسهيل لعلوم التنزيل» محمد بن احمد الكلبي» ضبطه وصححه وخرج 
آياته محمد سالم هاشم» نشر دار الكتب العلميةء بيروت» طاء سنة 
65اه. 

Y‏ تفسير أساس البيان كلمات ومعاني القرآن الكريم» إعداد صبري محمد 
موسى ومحمد فايز كامل» باشراف علي ابو الخيرء نشر دار الخير «Yl‏ 
سنة é YO‏ ا١اه.‏ 

.٤‏ الجامع الكبير سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سور بن موسىء 
تحقيق بشار عواد معروف» نشر دار الغرب الإسلامي» بيروت» سنة 
۸ مم. 

ه. رسالة لطيفة في أصول الفقهء عبد الرحمن بن ناصر السعدي» شرح 
د.سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثريء نشر دار كنوز إشبيليا. 

5. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين 
محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي» تحقيق علي عبد الباري عطيةء نشر 
دار الكتب العلميةء بيروت» (Yl‏ سنة 5١0‏ ١ه.‏ 

۷. شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» نشوان بن سعيد الحميرى 
اليمني» ت 5107هء, تحقيق د. حسين بن عبدالله العمري» مطهر بن علي 
الأرياني» د. يوسف محمد عبداللء نشر دار الفكر المعاصرء بيروت» ط١‏ 
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سنة ٠”5١اه.‏ 

A‏ صحيح مسلمء alua‏ بن الحجاجءأبو الحسين القشيري النيسابوري» 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4. فتح الباري شرح صحيح البخاريء زين الدين عبدالرحمن بن أحمد 
ابن الحسن إبن رجب الحنبلي» تحقيق محمود شعبان وآخرون» نشر مكتبة 
الغرباء الأثريةء المدينة المنورة» طا سنة aN ENV‏ 

٠‏ . مجموع الفتاوى» أحمد بن عبدالحليم الحراني تقي الدين أبو العباس 
ابن تيمية» تحقيق عبدالرحمن بن محمد بن قاسم» نشر مجمع الملك فهد 
لطباعة المصبحفه الشريق» م 415 اف 

.١‏ مذكرة في أصول الفقه» محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي› 
نشر مكتبة العلوم والحكمءالمدينة المنورة» Oh‏ سنة 7٠١١‏ م. 

١ Y‏ . المستصفى» أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الغزالي» تحقيق محمد 
عبدالسلام عبد الشافي» نشر دار الكتب العلمية» ط١ءسنة a ENY‏ 

۳. المعجم الشامل في مصطلحات الفلسفة»ء د. عبد المنعم الحفني» نشر 
مكتبة مدبولي» ط Y‏ سنة ١٠٠٠5م.‏ 

٤‏ . معجم الفروق اللغوية» أبو هلال العسكريء تحقيق الشيخ ليث الله 
بيات» نشر مؤسسة النشرالإسلامي» ط١ء‏ سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 

. معجم مقاييس اللغة» احمد بن فارس بن زكريا ابن فارس القزويني› 
تحقيق محمد عبد السلام هارون» نشر دار ANAA Ais. Si]‏ 

5. المفردات في غريب القرآن الكريمء أبو القاسم الحسين بن محمد 
الراغب الأصفهاني» تحقيق صفوان الداودي» نشر دار القلم» الدار الشاميةء 
دمشق» بيروت» cla‏ سنة EN Y‏ ١ه.‏ 
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۸. نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء أبو 
pii‏ مطبعة سفير بالرياضء» طاء سنة 5577 ١ه.‏ 


۹. نيل الأوطارء محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني» تحقيق 
عصام الدين الصبابطي» نشر دار الحديث» مصر € لذو يذة A IY‏ 
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المبحث الثاني: مراتب التقوى ومقاماتهاء وفيه خمسة 
فروع: 


التوبة. 
الفرع الثالث: cj‏ يَتَقِيَ العبد الشبُّهات. وذلك alia‏ الورع. 
الفرع الرابع: أن يَتقِي العبذ المُباحات» وذلك alia‏ الزُهد. 


الفرع الخامس: أن يَتقي xal‏ حضور غير الله تعالى 
على قلبهء وذلك alia‏ المشاهدة. 

المبحث الثالث: سنن الله تعالى في البيان الشرطي 
لتحصيل التقوى وموجباتها السلبية. 
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الع ارا التقرى بين ال الضروري. وردان 
والعلم النظري وتحصيلاته. وفيه فرعان: 


الفرع الأول: التقوى في العلم الضروري وموجباته. 


المبحث الخامس: مصادرات التقوى على المطلوب في 


تحصيلات الهداية وبراهينها. 


ثبت بأهم المصادر والمراجصع. 
فهر س الموضوعت. 
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